
يـــغ الممـــرات الإنسانيـــة كـــأداة حربيّـــة لتفر
المدن الأوكرانية وعزلها

, مارس  | كتبه فراس إلياس

رغم التعثر الذي أصاب التحركات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا خلال الأيام الماضية، فإن تمكن
القوات الروسية من السيطرة على الجبهتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، يؤشر إلى تصحيح
كـبير في خطـة الحـرب، إذ يبـدو أن القـوات الروسـية أجـرت تعـديلاً كـبيرًا علـى خطتهـا، وأعـادت العمـل
بذات الخطة التي سيطرت بموجبها على مدينة دونباس في البداية، وذلك عبر استخدام المدفعية

والدروع والقصف الجوي، ومن ثم المناورة والتقدم البري، لتقليل الخسائر وسرعة السيطرة.

 ويمكــن القــول إن مــا ساعــدها علــى تحقيــق هــذا التقــدم السريــع هــو إدخــال طــائرات سوخــوي
التكتيكيــة التي دمــرت أغلــب الــدفاعات العســكرية الأوكرانيــة في الجبهتين الشماليــة والغربيــة مــن
العاصــمة، فضلاً عــن المدفعيــة الثقيلــة، ومــن ثــم فــإن هــذه التحــولات مكنــت القــوات الروســية مــن
 ــاتت تبعــد مسافــة الوصــول إلى محيــط العاصــمة كييــف مــن جهــة الشمــال والغــرب، بحيــث ب
كيلـــومترًا عن مركـــز العاصـــمة، وتحديـــدًا في الضفـــة الغربيـــة مـــن نهـــر دينيـــير في إربين وبوتشـــا اللتين

تشهدان معارك عنيفة، رغم أن القتال ما زال مستمرًا في الجبهتين الشرقية والجنوبية.
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عزل العاصمة خيار إستراتيجي روسي
القيادة الروسية باتت تدرك أن عزل العاصمة عن المدن والبلدات الأخرى، فضلاً عن العالم الخارجي،
سـيمكنها مـن إنهـاء الحـرب بـأقرب وقـت ممكـن، بعيـدًا عن مفـاجآت الكـر والفـر الـتي تجـري في مـدن
يبول وسـومي وأوديسـا علـى الجبهـة الشرقيـة والجنوبيـة، إذ يتمثـل الهـدف الأسـاسي خـاركييف ومـار
للقــوات الروســية مــن خلال وصولهــا إلى إربين غــرب العاصــمة كييــف، في إنهــاء أي فرصــة لاســتمرار
يـد سـحب ورقـة الطـائرات السوفيتيـة “ميـغ ” الـتي الـدعم العسـكري الغـربي لأوكرانيـا، كمـا أنهـا تر

تلوح بعض الدول الأوروبية بإرسالها إلى كييف، رغم تردد بولندا بإرسالها حتى اللحظة.

وعلى الرغم من عدم سقوط مطار كييف إلى الآن، فإن القوات الروسية سيطرت على أغلب المطارات
المحيطــة، ومــن ثــم قــد لا تعــود هنــاك فائــدة عملياتيــة تــذكر مــن إرســال طــائرات لأوكرانيــا، كونهــا لــن
تجد مطارات للإقلاع، فضلاً عن غياب منظومات الرادار ومساحة الاشتباك الجوي، بعد تمكن روسيا

من تحقيق سيادة جوية شبه كاملة.

ومن جهة أخرى يبدو أن السلوك الأوكراني وبناءً على المواقف الغربية والأمريكية منذ يومين مضت،
يتجه نحو جر القوات الروسية إلى حرب عصابات وحرب استنزاف طويلة، خصوصًا مع بدء جولات

التفاوض بين الطرفين.

إذ يدرك الجانب الأوكراني أن أي مسار تفاوضي سيبنى بالأساس على مسرح الحرب، لذلك يحاول
عــدم الســماح للجــانب الــروسي بالســيطرة علــى مساحــات شاســعة أو حــتى إمكانيــة تهديــد مركــز
العاصمة، كما تحاول القوات الروسية منذ أيام، كما يبدو أن الجانب الروسي لا يفكر حتى اللحظة

باحتلال العاصمة، كون الأمر يحتاج إلى لوجستيات كبيرة وعنصر بشري هائل.

فمجمــوع القــوات الروســية المتمركــزة حــول كييــف مــن جميــع الجهــات لا يتجــاوز  ألــف مقاتــل، في
 ملايين نسمة، فضلاً عن مساحة تقدر بنحو  الوقت الذي يوجد داخل كييف ما يقرب من
كيلومتر مربع، هذا إلى جانب حشود عسكرية أوكرانية وأجنبية بدأت بالتدفق إلى داخل العاصمة، ما

يجعل فكرة الاقتحام أشبه بعملية انتحارية من الجيش الروسي.

الممرات الإنسانية كإستراتيجية حربية
رغــم الإعلان الــروسي بإيقــاف إطلاق النــار وفتــح ممــرات إنسانيــة لمــن يرغــب بــالخروج، فمــن الملاحــظ
أن الممرات الإنسانية المقترحة تأتي باتجاه الحدود الروسية والبيلاروسية فقط، مع عدم شمول الدول
الـــتي شهـــدت موجـــات لجـــوء كـــبيرة منـــذ بـــدء الحرب، وتحديدًا بولنـــدا ورومانيـــا ومولـــدوفا، بهـــذه
كثر من كونها حالةً إنسانيةً. الممرات، ما يجعل هذه الإستراتيجية الروسية أشبه بعملية تهجير قسري أ



يبـة المقـترح الـروسي بشـأن الممرات الآمنـة، هـو شمـول المـدن الـتي وفضلاً عـن ذلـك فـإن مـا يشـير إلى ر
يبول وتشيرنغيف وسومي وخاركييف وكييف بهذا تشهد مقاومة شعبية رافضة لروسيا، وتحديدًا مار
المقترح، ما يوحي برغبة روسية في إفراغ هذه المدن من سكانها، لتسهيل السيطرة عليها من جهة،

وعزلها عن جغرافيا الحرب من جهة أخرى.

إذ تتمثل مشكلة أوكرانيا الآن في نجاح موسكو بعزلها عن حدودها الغربية، كما فعلت مع الجبهة
الجنوبية التي أصبحت شبه معزولة عن البحر الأسود، عندها سيتوقف الدعم العسكري والإنساني،
خصوصًا في مجال الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، التي أثبتت فاعليتها ضد القوات الروسية

خلال الأيام الماضية.

فــإلى جــانب العاصــمة كييــف، تحــاول روســيا الآن الســيطرة علــى مدينــة دينيــبرو وســط البلاد، فهــذه
السيطرة ستجعلها قادرةً على التحكم بكل مجريات الحرب، كونها ستفتح الطريق لنقل الحرب إلى
الجبهـة الغربيـة، وتحديدًا مدينـة ليفيـف الـتي تعتـبر الممـر الإستراتيجـي لمجمـل المساعـدات الـتي تتلقاهـا
أوكرانيا من حلف الناتو، ورغم أنها ما زالت بعيدة عن خطر السقوط، فإن وقوعها تحت خط النار

الروسي يجعلها دون مأمن.

إن المعضلة الغربية بدأت تتضح بصورة كبيرة مع تعدد نقاط الاشتباك مع روسيا، خصوصًا في مسألة
الاستمرار بإرسال الأسلحة والمعدات إلى كييف، أو في مواجهة تأثيرات العقوبات المفروضة على روسيا،
ولعل أولى بوادر هذه المعضلة أن العديد من الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز والنفط الروسي
بدأت بالمطالبة بتخفيف حدة العقوبات على روسيا، أو تأخير فرضها، حتى يتم إيجاد بديل للطاقة
الروسـية، كونهـا تـواجه أزمـة طاقـة بـدأت تتصاعـد، ومـا يرشـح إمكانيـة تصاعـد هـذه الأزمـة، هو إعلان

الولايات المتحدة بدء الحظر على واردات النفط من روسيا.
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